
جانب قوات النظام ف معاركه إل ه» فيتحدث كثر من المحللين والمهتمين المتابعين هذه الأيام، عن خسائر «حزب ال

سورية. ويتناول هؤلاء حجم هذه الخسائر، وأبعادها، ومآلاتها الآنية والمستقبلية. ومن الملاحظ أن التركيز ف هذا المجال

ينصب عل الخسائر البشرية ف المقام الأول، وعل مدى إمانية الحزب ف ميدان تقديم المزيد من المقاتلين، وذلك لتلبية

الحاجات المتنامية ف مختلف الجبهات القتالية الت فتحها عبر تحالفه مع النظام ضد الشعب السوري.

وقد أعلن السيد حسن نصراله بنفسه ف خطابه يوم 24 أيار (مايو) 2015، أن قواته موجودة ف سائر أنحاء سورية،

وستستمر ف الوجود والانتشار، وستُعزز بالمزيد.

ولن الخسارة الأكبر الت من بها حزب اله منذ بداية انطلاقة الثورة السورية ف آذار (مارس) 2011، تتمثّل ف فقدانه تأييد

الشعوب العربية والإسلامية الت وجدت فيه أيام معاركه مع القوات الإسرائيلية ‐ وه المعارك الت تمحورت حول قضية

تحرير الجنوب اللبنان ‐ مخلّصاً ف زمن التراجعات والانهيارت ف مختلف الميادين.

وقد تمن حزب اله بفعل معارك الجنوب، والهالة الإعلامية الت احيطت بها، إل جانب تمن هذا الحزب من دغدغة

المشاعر بخطابه العاطف الإيثاري الزاهد، من كسب قلوب العامة من العرب والمسلمين، وكان ف طريقه نحو كسب عقول

إطار حسابات الاستراتيجية الإيرانية ف ه برمته يدخل فرغم إدراك هذه الأخيرة أن موضوع حزب ال النخب أيضاً، عل

مرحلة ما بعد الشاه. ولعل هذا ما يفسر مدى الاهتمام العام الذي كان بخطابات نصراله، وثقة الناس بما كان يقوله،

واحترامهم لآرائه. وذلك كله أكسب الحزب قوة مضاعفة.

غير أن الحزب المعن لم يتمن من الحفاظ عل هذا المستوى من التأييد، نتيجة ارتباطه بالاستراتيجية الإيرانية الت وضعته

ف حلف غير مقدس مع النظام السوري، وبدأ باتخاذ موقف مفارق مواجه لل اللبنانيين الذين كانوا قد تجاوزوا خلافاتهم،

والإرث الثقيل لخصوماتهم وصراعاتهم السالفة، وتوافقوا عل ضرورة الخلاص من نير النظام السوري. وقد بلغ التباين

أشدّه بين حزب اله وأتباعه، وبين فريق الاستقلال الثان اللبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واغتيال العديد من

القيادات السياسية والرموز الثقافية الوطنية اللبنانية. وجاء اجتياح الحزب لبيروت والجبل ف 7 أيار 2008، ليؤكد دخوله

مرحلة الالتزام الصارم بالاستراتيجية الت أوجدته، وحدّدت له المسار.

ومع الوقت، بدأ الحزب بفقد رصيده الشعب والقيم ف لبنان، وف المحيط القريب من لبنان، وهو المحيط المدرك لأبعاد
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الدور الحقيق المناط بحزب اله.

م فالح ء حافظ الأسد إلالسوري قبل وبعد مج أوجه عديدة منها، بوضعية الحزب الشيوع رنا فوهذه الوضعية تذك

سورية. فقد كان الحزب المذكور بقيادة خالد بداش ف ذلك الحين، يستمدّ قوته الأساسية لا من عدد المنتسبين إليه، وإنما

من القيم الت كان يجسدها، ومن الحاضنة الشعبية الت كان يحظ بها، إل جانب دعم النخب الثقافية السورية، الت كانت

تجد ف الحزب المعن مشروعاً حداثوياً من شأنه ترسيخ الوحدة الوطنية ضمن المجتمع السوري المتعدد الأديان والطوائف

والقوميات. كما أن دعوة الحزب إل العدالة الاجتماعية، والمساواة، والقيم المدنية، كانت ه الأخرى موضع تقدير النخبة

ال والناصري، وهو المشروع الذي كان يسع ن من الانسجام مع المشروع القوموي بوجهيه البعثلم تتم السورية، الت

فرض وحدة قسرية عل واقع متعدد متنوع بطبيعته، وبتوجهاته.

ولن مع سيطرة حافظ الأسد عل مقاليد الأمور ف سورية بعد الانقلاب الذي قاده ف 16 تشرين الثان (نوفمبر) 1970،

وتشيله «الجبهة الوطنية التقدمية»، الت كانت أداة لتعطيل دور الأحزاب الموجودة ف المجتمع السوري، لتغدو جزءاً من

آلة النظام بقيادة حزب البعث، الذي أصبح هو الآخر واجهة تزيينية للأجهزة المخابراتية الت كانت ه الحاكم الفعل من

وراء الستار، وبإشراف مباشر من حافظ الأسد نفسه. بعد هذه التطورات كلها، تحول الحزب الشيوع إل جزء هامش من

السلطة، بخاصة أنه كان قد انقسم عل ذاته، وفقد احترامه لدى الناس، وابتعدت منه النخب. ولم يتمن الحزب المعن من

استعادة الثقة، عل رغم تذرعه بضرورة الدفاع عن «السياسة التقدمية الخارجية لسورية»، وغض النظر عن السياسات

الداخلية الت كانت تؤسس لوضعية الاستبداد والإفساد المسدودة الآفاق، وه الوضعية الت جاءت الثورة السورية للقطع

معها، وتجاوزها، وذلك بهدف ضمان الحرية والعدالة والرامة لسائر السوريين، بخاصة للأجيال القادمة.

ونحن، إذا قارنّا بين حالت كل من حزب اله والحزب الشيوع السوري ضمن إطار مقاربتنا الحالية، نلاحظ أن الجهة

ه ‐ كانت هحالة حزب ال وإيران ف ،حالة الحزب الشيوع السابق ف الراعية الموجهة، بل والآمرة ‐ الاتحاد السوفيات

الت تتحم بتحديد السياسات والمواقع للجهة الفرعية التابعة. ولهذا، وجدنا كيف قبل الحزب الشيوع بدور الومبارس،

وتقلّص دوره وحجمه، بخاصة بعد سلسلة انقسامات أضرت به، وأخرجته كلياً من دائرة الحسابات السياسية ف سورية.

والأمر ذاته هو ما يحصل لحزب اله حالياً، فهو قد فقد قلوب الشعوب العربية والإسلامية، ولم يسب عقول نخبها. وفقد

بد المزيد منها إذا ما استمر فثير من الخسائر، وسيتد البوت ،المستوى اللبنان ثير من التعاطف والتأييد علال

سياسته الراهنة. فهو قد أصبح اليوم، مجرد قوة عسرية تفتقر إل مشروع سياس يطمئن اللبنانيين عل اختلاف انتماءاتهم

وتوجهاتهم، بمن فيهم أبناء الطائفة الشيعية نفسها الذين يشعرون بأنهم قد اقحموا ف معركة لا تخصهم، وأن التاليف

الباهظة حت الآن لن تقارن بتلك الت ستون، إذا ما استمرت المعارك ‐ الت يبدو أنها ستون طويلة وشرسة ‐ وظلّت

المعطيات الراهنة عل حالها. وهم عل علم تام بأخطار اللعبة السياسة، وبإمانية أن يتخلّ عنهم الراع الداعم ف أية

لحظة، بعد أن يون قد بلغ المرجو من استثمار دور الحزب ف لبنان والمنطقة.

حزب اله يواجه اليوم بقوة السلاح، الغالبيتين العربية والسنية ف المنطقة، ولم تعد حججه قادرة عل إقناع أحد. بل باتت

هذه الحجج موضع التندّر والإدانة من الجميع. كما أنه يواجه ثورة الشعب السوري عل نظام فاسد مستبد، أقر هو بذاته

بضرورة الإصلاح الشمول. ولن بعد أن تبين للجميع استحالة إصلاح ما قد بلغ مرتبة الفساد المطلق، بخاصة بعد الجرائم

ه والنظام الإيرانحق الشعب، كانت المطالبة بالرحيل. واعتقد النظام، ومعه حزب ال بها هذا النظام فارت عة التالمرو

والحليف الروس وآخرون، أن القمع العسري كفيل بإعادة الأوضاع إل ما كانت عليه قبل الثورة.



ح الذي شاهدناه وسمعناه فطريقهما نحو الحسم. وما أكثر التبج ه أنهما فآخر، اعتقد النظام وحزب ال ومن حين إل

هذا المجال. ولن الأمور قد تغيرت راهناً، وه مرشّحة للمزيد من التحولات المتسارعة، والمعطيات جميعها تؤكد أن

حزب اله قد ورط نفسه والطائفة ولبنان ف لعبة ملفة جداً، لعبة أفقدته الاحترام والهيبة والشعبية والتعاطف، وأصبح

مجرد حزب يدّع أنه حزب اله، تماماً كما يدّع «داعش» أنه دولة الخلافة الإسلامية، أي دولة اله.
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